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ــي،  ــتور العراق ــررات الدس ــذ مق ــن تنفي ع
اعتبــر إقليــم كردســتان أن مــن حقــه إعــلان 
الاســتقلال. لذلــك كانــت الرغبــة قائمــة 
ــة  ــاوض مــع الســلطات الاتحادي بشــأن التف
ــة  ــة لترســيم الحــدود، وإنهــاء قضي العراقي
المناطــق المتنــازع عليهــا، وحــل القضايــا 
العالقــة التــي يمكــن أن تكــون مصــدراً 

لتوتــرات مســتقبلية.

 وتنظــر قيــادة إقليــم كردســتان إلــى 
البقــاء فــي ظــل الدولــة العراقيــة باعتبــاره 
بديــلاً يزيــد المخاطــر التــي ســتواجه شــعب 
لا  أنــه  مــن  الرغــم  وعلــى  كردســتان. 
خــلاف حقيقيــاً حــول الاســتفتاء بيــن القــوى 
السياســية الكردســتانية، فــإن هنــاك اختلافــاً 
القــوى  بعــض  لرغبــة  التوقيــت  حــول 
النظــام  مؤسســات  بنــاء  اســتكمال  فــي 
السياســي أولاً، وتفعيــل البرلمــان المعطــل 
ــا  ــتفتاء. كم ــراء الاس ــل إج ــن 2015 قب م
ملــف  حــول  الخلافــات  بعــض  توجــد 
رئاســة الإقليــم، وهــي مــن أســباب تأجيــل 

الاســتفتاء فــي نهايــة 2014. 

ثانياً: تبعات الا�ضتقلال اإقليمياً
بنتيجــة  عــدة  إقليميــة  أطــراف  تنشــغل 

الاســتفتاء، لمــا يترتــب عليــه مــن خســائر 
محتملــة فــي حــال اســتقل الإقليــم، لكــن 
هنــاك مكاســب محتملــة أيضــاً. والأطــراف 
التــي ستخســر تطالــب ســلطات الإقليــم 
ــة  بالعــدول عنــه، وتحــذر مــن حــرب أهلي
شــعب  وأن  تنشــب،  أن  يمكــن  داخليــة 
الأكبــر،  الخاســر  ســيكون  كردســتان 
خاصــة إذا تدهــورت الأوضــاع الأمنيــة 
والسياســية فــي العــراق أكثــر ممــا هــي 
عليــه، وتتمثــل تبعــات الاســتقلال علــى 

الــدول الإقليميــة فيمــا يلــي:

إيــران: فــي  تبعــات الاســتقلال علــى   •
ــن  ــران م ــتكون إي ــم س ــتقل الإقلي ــال اس ح
أكبــر الخاســرين. وقــد دأبــت إيــران علــى 
دعــم حكــم الأحــزاب السياســية الشــيعية 
فــي العــراق، وســاهمت فــي إنشــاء الحشــد 
الشــعبي الــذي لا تأتمــر تيارات فيــه بأوامر 
ــة،  ــلحة العراقي ــوات المس ــام للق ــد الع القائ
ــي.  ــوري الإيران ــرس الث ــط بالح ــل ترتب ب
يُتوقــع حصــول  الاســتقلال  حــال  وفــي 
مواجهــات بيــن قــوات البيشــمركة والحشــد 
التمــاس، خاصــة  مناطــق  فــي  الشــعبي 
المتنــازع عليهــا، وتكــرار أحــداث منطقــة 
ــات  ــهدت مواجه ــي ش ــو، الت طوزخورمات

الاســتقلال  هــذا  تداعيــات  ضــوء  فــي 
العــراق  كردســتان  لإقليــم  المحتمــل 
وتأثيراتــه محليــاً وإقليميــاً وعالميــاً، يمكــن 
لإجــراء  المعارضــة  الأصــوات  تفســير 
الاســتفتاء علــى اســتقلال الإقليــم والداعيــة 

إلــى تأجيلــه أو إلغائــه. 

اأولًا: لماذا الا�ضتفتاء؟
يقــف العديــد مــن الأســباب وراء لجــوء 
ــراق  ــتان الع ــي كردس ــية ف ــادة السياس القي
ــكك  ــا تف ــن بينه ــتفتاء، م ــراء الاس ــى إج إل
الجيــش والمؤسســات الأمنيــة العراقيــة، 
صــرف  الاتحاديــة  الحكومــة  ووقــف 
ميزانيــة الإقليــم، وعــدم اكتمــال مؤسســات 
ــة  ــت الضمان ــي كان ــة، الت ــة الاتحادي الدول
الأساســية لبقــاء العــراق دولــة موحــدة ذات 
ــة  ــلطات الاتحادي ــي الس ــع تخل ــيادة. وم س

تواجه قضية استقلال كردستان 
العراق العديد من الصعوبات، 

بسبب الظروف الدولية المحيطة 
بالعراق وإقليم كردستان في ضوء 
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ماذا لو استقلت كردستان العراق؟

ــد  ــل الحش ــض فصائ ــمركة وبع ــن البيش بي
عــام 2016. ويمكــن أن تســتغل إيــران 
ــي حــال  ــة ف ــي السياســة العراقي ــا ف توغله
اســتقل الإقليــم، وتعمــل علــى تحريــك هــذه 
المناطــق  اســتقرار  لزعزعــة  الفصائــل 
بيــن  الحــدود  وغلــق  عليهــا،  المتنــازع 

ــران. ــم وإي الإقلي

تركيــا:  علــى  الاســتقلال  تبعــات   •
حينــاً  حــادة  كانــت  التركيــة  التهديــدات 
ومبطنــة حينــاً، وذلــك بالإشــارة إلــى حــق 
التركمــان فــي مدينــة كركــوك، أو الحفــاظ 
أو  العراقيــة،  الأراضــي  وحــدة  علــى 
التحذيــر مــن الحــرب الأهليــة فــي العــراق 
وقــد  إقليــم كردســتان.  اســتقرار  وعــدم 
اعتبــر أردوغــان إجــراء الاســتفتاء قــراراً 
خاطئــاً يلــزم التراجــع عنــه، والتركيــز 
الحــرب علــى الإرهــاب وإعــادة  علــى 

الاســتقرار إلــى العــراق وســوريا.

التركيــة  العلنيــة  المواقــف  وهــذه 
الاقتصاديــة  المصالــح  حجــم  تنفــي  لا 
والسياســية بيــن أربيــل وأنقــرة، خاصــة 
ــتان  ــم كردس ــة، لأن إقلي ــال الطاق ــي مج ف
هــو الضامــن لأمــن الطاقــة التركــي، هــذا 
بالإضافــة إلــى أن مســتوى الخلافــات بيــن 
أنقــرة وبغــداد وصــل إلــى التهديــد بالتدخــل 
العســكري أو الــرد العســكري، خاصــة فــي 
مســألة وجــود قاعــدة عســكرية تركيــة فــي 
منطقــة بعشــيقة، ومطالبــة العــراق مــراراً 
ــن  ــي م ــش الترك بضــرورة انســحاب الجي
المحصلــة،  وفــي  العراقيــة.  الأراضــي 
أربيــل،  إضعــاف  تريــد  لا  تركيــا  فــإن 
لأن ذلــك يــؤدي إلــى تمــدّد حــزب العمــال 
الكردســتاني المصنّــف إرهابيــاً فــي تركيــا، 
ومنطقــة  قنديــل  جبــال  فــي  والموجــود 

ــتان. ــم كردس ــنجار بإقلي س

ــة  ــة - الإيراني ــات التركي ــى العلاق وتبق
واســتقلال  الاســتفتاء  علــى  مؤثــرة 
كردســتان، خاصــة بعــد الاتفــاق العســكري 
أغســطس  أواســط  الإيرانــي   - التركــي 
منهــا  محــاور،  عــدة  حــول  الماضــي 
وأمــن  الإرهابيــة  الجماعــات  مكافحــة 
ــار أن  الحــدود بيــن الدولتيــن. وعلــى اعتب
الدولتيــن متفقتــان علــى أن دولــة كردســتان 
ــاورة،  ــكك دول مج ــي تف ــبباً ف ــتكون س س
فــإن  إيــران وتركيــا وســوريا،  خاصــة 
فــي  والسياســية  العســكرية  الاتفاقــات 

ســوريا بيــن روســيا وتركيــا وإيــران حــول 
مناطــق التهدئــة، وكذلــك تقــدم القــوات 
النظاميــة الســورية باتجــاه ديــر الــزور 
تُعتبــر  الســورية،   - العراقيــة  والحــدود 
مؤشــرات علــى وجــود نــوع مــن الاتفــاق 
علــى التصــدي لأي محاولــة لإنشــاء دولــة 
أو  ســوريا  شــمال  فــي  مســتقلة  كرديــة 
ــر أن المؤشــرات  ــي شــمال العــراق، غي ف
ــن  ــى أن التناقضــات بي ــير إل ــرى تش الأخ
تركيــا وإيــران والصــراع علــى النفــوذ 
لــن ينتهيــا خــلال هــذه المرحلــة، وبالتالــي 
المبرمــة  العســكرية  الاتفاقــات  تُعتبــر 
وأن  مؤقتــة،  اتفاقيــات  الطرفيــن  بيــن 
اســتقلال  علــى  بينهمــا  التقــارب  تأثيــر 
كردســتان يتوقــف علــى السياســة الروســية 

والأمريكيــة.

ثالثاً: موق��ف الولايات المتحدة الاأمريكية
تتمثــل اســتراتيجية الولايــات المتحــدة فــي 
العــراق فــي إعــادة الاســتقرار إلــى الدولــة 
ومحاربــة "داعــش" ودعــم العــراق فــي 
ــن  ــن، وحــل الإشــكاليات بي إعــادة النازحي
إقليــم كردســتان والعــراق. ومــا دامــت 
الولايــات المتحــدة معنيــة بالشــأن العراقي، 
فإنهــا ســتحاول تقليــل الــدور الإيرانــي فــي 
ــي  ــة ف ــة والخارجي ــة الداخلي ــم السياس رس
ــه  ــن قدرت ــل م ــه، والتقلي ــراق أو إنهائ الع
ــل. ــن بغــداد وأربي ــة بي ــم العلاق ــى تأزي عل

ــي  ــدة ف ــات المتح ــاهمت الولاي ــد س لق
حكومــة  بيــن  للتواصــل  قنــوات  بنــاء 
الاتحاديــة  والحكومــة  كردســتان  إقليــم 
مــن خــلال بعــض الاتفاقيــات الجزئيــة، 
ومنهــا تصديــر نفــط كركــوك والاتفــاق 
علــى التعــاون العســكري، خاصــة فــي 
معركــة الموصــل، ولكــن إعــلان اســتفتاء 

كردســتان أثــر بدرجــة كبيــرة علــى قــدرة 
الولايــات المتحــدة فــي المســتقبل علــى 
إعــادة الثقــة بيــن الطرفيــن. وقــد شــكل 
الاســتفتاء فــي 25 ســبتمبر مفاجــأة، وربما 
فــي  الأمريكيــة  للاســتراتيجية  إربــاكاً، 
ــادة  ــة القي ــن قناع ــم م ــى الرغ ــراق عل الع
الكردســتانية بــأن الولايــات المتحــدة تمتلــك 
العديــد مــن البدائــل، وأنهــا ســتؤدي دورهــا 
ــم  ــن الإقلي ــات النظــر بي ــب وجه ــي تقري ف
وبغــداد، وســتراعي اســتمرار التحالــف 
ــة  ــتان، ومواصل ــم كردس ــة إقلي ــع حكوم م
 - الأمريكــي  التحالــف  علــى  الاعتمــاد 

ــراق وســوريا.  الكــردي فــي الع

الإيرانيــة  التهديــدات  تؤثــر  لــن 
واســتقلال  الاســتفتاء  علــى  والتركيــة 
المتغيــر  ولكــن  العــراق،  كردســتان 
الأمريكــي هــو الحاســم فــي هــذا الصــدد. 
ــدى الوســط الشــيعي  ــة ل فمــع وجــود رغب
وبعــض الأحــزاب الشــيعية والمرجعيــة 
الــدور  إنهــاء  فــي  النجــف  فــي  العليــا 
الإيرانــي فــي العــراق، ومــع ابتعــاد الكــرد 
عــن العمليــة السياســية، يزيــد التخــوف 
الموالــي  الجنــاح  قــدرة  مــن  الأمريكــي 
ــدرات  ــح يمتلكــه مــن ق ــران، بمــا أصب لإي
فــي  التأثيــر  علــى  وماليــة،  عســكرية 
نتيجــة الانتخابــات النيابيــة القادمــة فــي 
ــد  ــاح المؤي ــاء الجن ــل 2018، وإقص أبري
ــم  ــاب إقلي ــي. وذه ــود الإيران ــاء الوج لإنه
والاســتقلال  الاســتفتاء  نحــو  كردســتان 
غيــر  الســيناريو  هــذا  يدعــم  أن  يمكــن 

أمريكيــاً. فيــه  المرغــوب 

ــدول  ــى ال ــلبية عل ــات الس ــذه التداعي ه
المتحــدة  الإقليميــة والعــراق والولايــات 
تشــير إلــى حجــم الصعوبــات التــي تواجــه 
الإقليــم فــي مرحلــة مــا بعــد الاســتفتاء، 
والتــي تــؤدي إلــى تأجيــل الاســتقلال أو 
نشــوء دولــة غيــر معتــرف بهــا علــى 
الصعيــد الدولــي، يتــم خنقهــا اقتصاديــاً 
المناطــق  فــي  واســتنزافها  وعســكرياً، 
المؤشــرات  أن  غيــر  عليهــا.  المتنــازع 
الإيجابيــة موجــودة، وتتمثــل فــي التعاطــف 
الدولــي مــع القضيــة الكرديــة، والعلاقــات 
المتوازنــة لإقليــم عربيــاً ودوليــاً، وأنــه 
يتصــرف كدولــة أمــر واقــع، وأنــه اســتثمر 
التناقضــات الإقليميــة لفــرض نفســه لاعبــاً 

ــة. ــة قادم ــات إقليمي ــي أي ترتيب ف

مفاجـــأة،  كردســـتان  اســـتفتاء  شـــكل 
إربـــاكاً، للاســـراتيجية الأمريكيـــة  وربمـــا 
قناعـــة  مـــن  الرغـــم  علـــى  العـــراق  في 
الولايـــات  بـــأن  الكردســـتانية  القيـــادة 
ــل،  ــن البدائـ ــد مـ ــك العديـ ــدة تمتلـ المتحـ
وأنهـــا ســـتؤدي دورهـــا في تقريـــب وجهـــات 
ــر بـــين الإقليـــم وبغـــداد، وســـراعي  النظـ
اســـتمرار التحالـــف مـــع حكومـــة كردســـتان. 
ولـــن تؤثـــر تهديـــدات إيـــران وتركيـــا علـــى 
الاســـتفتاء واســـتقلال كردســـتان العـــراق، 
ولكـــن المتغـــير الأمريكـــي هـــو الحاســـم في 

ــدد. ــذا الصـ هـ




